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السويد/محمد علي ألشبيبي
اواخــــر عــــام 1916 غــــادر الــشـيـخ محـمــــد
الــشـبـيـبـي والــد الــشهـيــد صــارم مــديـنــة
الــنـجـف هــــــاربــــــا مــن جـحــيــم الاحــتـلال
الـبــريــطــانـي، لـيقـيـم بـين اقــاربـه وبعــض
اعمــامه المـقيـمين في قــريــة تــدعــى الكــوت
بـين النـاصـريـة وسـوق الــشيــوخ. وفي اوائل
1917 ولـد له ولــد سمـاه حـسـين استجـابـة

لمقترح ابن له اسمه جابر. 
وجــاءت وفــود مـن اهــالـي ســوق الــشـيــوخ
تطــالب الــشيخ بـالاقـامــة عنــدهم، كـرجل
دين وخطـيب منبر، فلبى دعوتهم، وانتقل
ــــاهـله إلــــى هــنــــاك، حــيــث يحــتل ســــوق ب
الـــشــيــــوخ جــنــــود الانــكلــيــــز مــن الـــســيخ
ويحكـمهــا الكــابتن )دكــسن( ابــو رويـشــات
كمـا يسـمونه، وقـد زج برؤسـاء العشـائر في
ــــونــــة، الــــسجــــون.والــبــــسهــم الــثــيـــــاب المل
واجبــرهم علــى كنـس الـشـوارع اهـانــة لهم

واذلالا.
واعــتلــى الــشــيخ المـنـبــر يـنــدد بــسـيــاســة
المحـتلـين المــسـتعـمــريـن، ودكــسـن يحـضــر
المجـــــالـــس، ويـــســمع كــيف يــثــيـــــر شعـــــور
ـــالكــرامـــة ويحـــرضهــم علــى المــواطـنـين ب
الـتحرر من نـير المسـتعمر الاجـنبي. حاول
دكسـن اول الامر ان يغريه بـالمال، فدفع له
بــواسـطــة زعـيم ســوق الــشيــوخ  –انــذاك-
الحـــــاج علــي...... )1(، مــبـلغـــــا مــن المـــــال
قـائلا: هـذا لفقـراء البلـد فليـوزعه الـشيخ

حسب معرفته وعلمه......
فـأعـلن الـشـيخ مـن علـى المـنبـر: يـا اهــالي
ســـوق الــشـيـــوخ، هـــذا مـــال ارسـله دكــسـن
لـيوزع عليـكم، وانتم تعلمـون ان دكسن من
امــة لـيــسـت علــى ديـنكـم ولا مـن قــومكـم،
احتلـوا بلادكم، واستـذلوا رجـالكم وهـا انا
ارد المـال إلـى الحــاج علي...... الـذي يـريـد
ان يكـون سـمســارا بينـي وبين من يـريـد ان
يـشـتــري ديـنـي ومــروءتـي!!  ورمــى بــالــرزم
المـاليـة إلـى الحـاج علي الـذي كـان حـاضـرا

المجلس.
وشــاءت الــظــروف ان يــصــاب ابــنه جــابــر
بحصى المثانة فـأشار عليه بعض اصحابه
ـــــى طــبــيــب انــكلــيـــــزي في ان يعـــــرضـه عل
الـنـــاصـــريـــة، وهـكـــذا مــــات طفـله اثـنـــاء
العـملـيــة، فغــادر لــواء الـنــاصــريــة حــزنــا
وكـمدا عليه مـدة شهرين وعـاد وهو شـديد
الوله بصغـيره حسين وكـأنه يجد فيه ريح
اخـيه الذي سمـاه، وغادر الحيـاة ليخلو له
وجه ابيه. واصـيب الـطفل حـسين بمـرض
الجـدري اصابة فـظيعة، شمـلت كل جسده
وطـالـت وامتــدت لفتـرة عجـيبـة، صـحبهـا
قيح وجراحـة. فنفر الاب للمنـظر الكريه،
رغم حبه وحنوه، وقال ذات مرة وهو ينظر
الـيـه بعـين الاســــى والعــطف الابـــوي: لـــو
كتب لهذا الطفل ان يعيش ليكونن شديد
البأس قـوي الشكـيمة!! وقـد شفي الطفل
حـسين مـن دائه ولكن المـرض تـرك اثـرا في
عـيـنــيه، فـــراحــت امه تـــذر فــيهـمـــا انـــواع
الذرور وتـرسم نقـاط الوشـم على صـدغيه
تــارة وتلـصق عـليـهمـا لـصقـات مـن حبـوب
البخـور تـارة، دون جـدوى وفـائـدة فــالطفل

لايقوى على مقابلة الضوء الشديد. 
تجــددت الحــرب بـين دكــسـن واتـبـــاعه مـن
الاذنــاب والعـملاء وبين الــشيخ الخـطـيب.
وضـاق صـدر دكـسن فـاصـر علــى اعتقـاله.
ولـكن الـشـيخ علـي...... كفـاه شـر الـقتـال،
فــاحـتــال للامــر، ونــاقــش الــشـيخ وهــو في
ديــوانه بـكلـمــات اثــارت حـمـيـته وكــرامـته،
حـيـث قــال: الله يــاشـيـخ محـمــد شــطــول
لـســانك؟؟!! هــذا وانت غـريـب!!! فمـا كـان
مـن الــشـيـخ محـمـــد إلا ان يـــرمـي الحـــاج
علي  –ودون تـرو -  بنعله وهـو يصـيح: انا
غــريـب ايهــا الحـقيــر، هــذا بلــدي ولـكنـكم
جـبناء اذلاء. ونادى تلـميذه اذ ذاك حسين
غــازي ليـكتـري الـسفـينـة اللازمـة فهــو لن

يقيم بارض يعتبر فيها غريبا.
ـــــده وعــــــاد الغـــــريــب، ســنـــــة 1920 إلــــــى بل
ـــد المـنـــابـــر والمــشــــانق، وكـــان )الــنجـف( بل
حــسـين صـبـيـــا في الـثـــالـثـــة مـن عـمـــره.
وانطـوت مـرحلــة من الــزمن علـى الـنجف
كلهـا جهـاد مـريـر وجـوع وعطـش، حتـى اذا
بـلغ الــطـفل ســن الـــــدراســــــة، ادخل إلـــــى
مدرسـة الغري، المدرسـة التي شادهـا نخبة
مـن ابـنــاء الــنجف المجــاهــديــن في حقلـي
الـسيـاسـة والفكـر، ومن ابـرز رجـالهـا سعـد
صـــالح وآل كـمـــال الـــديـن. فـكـــانـت حـقلا
زاهـيا برعايـتهم واهتمامهم يـنتدبون اليه
كل استـاذ فـذ في عـلمه ووطـنيـته، ويغـذون
الـطـلبــة ويــوجهــونـهم الــوجهــة الــوطـنيــة

والنزعة الفكرية المتحررة. 
وذات مــرة ظل الـصـبي في فــراشـه صبــاحــا
ولـم يـنهـض كـــالعــادة إلــى المــدرســة، رغـم
نـــداءات امه له وتــذكـيــره بفــوات الــوقـت.
علـم الوالـد فقصـده إلى فـراشه يـستفـسر
مــنـه عــن ســبــب تــــــأخــــــره، ولـكــنـه اجــــــاب
بـصراحـة، لايوجـد سبـب سوى عـدم رغبته
بـذلـك. ولكن الـوالـد اصـر الا ان يــرده عن
عنـاده، فـانـذره لـدقــائق معـدودة بــالعقـاب
الصارم ان هو لـم يتهيأ للذهـاب للمدرسة
ولـكــن الـــصــبــي اعـلــن رفـــضـه بـكـل بــــــرود
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المـنـــاضل حــسـين محـمــد الــشـبـيـبـي ..اديـب وثــائـــر وشهـيــد
المـسؤول الحـزبي الاول، بعـد الخالـد فهد،
خـارج السجـن. وعلى اثـرتلك الاعتـرافات
اعيدت محاكـمة فهد ورفاقه حازم وصارم،
ففي 10 شـباط 1949 احيلـوا إلى محـكمة
عـسكـريـة شـبه ميـدانيـة، ووجهـت للثلاثـة
تهـمــة قـيــادة الحــزب مـن داخل الــسجـن،
واصـدرت حـكمهــا علـيهم بـالاعــدام شنقـا

حتى الموت. 
ولم تتـرك سلطـة العهد الملـكي اية فـرصة
لتميـيز الحـكم او للاحتجـاجات وسـارعت
لتـنفيـذ جــريمتهـا الـنكــراء بقـادة الحـزب
الــشـيـــوعــي بعـــد اربعـــة ايـــام مـن اصـــدار
الحكم. واعدم الخـالد فهد يـوم 14 شباط
في فسحـة الكـرخ )ساحـة المتحـف حالـيا(،
وفي الـيوم الـتالـي اعدم زكـي بسيـم )حازم(
في بـــــاب الــــشـــــرقــي، والــــشهــيـــــد حــــســين
ألــشـبـيـبـي )صــارم( في بــاب المعـظـم. وذكــر
الــذين شــاهــدوه وهــو يـتقــدم إلــى خــشبــة
الاعــدام انه صعــد الـيهــا وهــو يـنـشــد مـن
قــصــيـــــدة الجـــــواهـــــري )اتـعلــم انــت ام لا
تعلـم....( فقد كـان مولـعا بهـذه القصـيدة
حتــى انه قــام بـشــرحهــا في سجـن الكــوت
وضـمن شــرحهـا تــأريخ الحـركـة الـوطـنيـة
ولا يعلـم احــد ايـن مـصـيــرهــا بعــد.  ولمــا
استقـر فـوق الخــشبـة قــال: )من الـصـدف
الجميـلة ان يدق لي عود المشنقة في نفس
المكــان الــذي كنـت اثيــر منـه التـظــاهــرات

الوطنية(
تروي والـدته حين زارته في زنزانـة الاعدام
انه راح يوصـيها بـرباطـة جأش عـما يـريد
ان يقــــام له مـن فـــاتحـــة ومـــراسـيـم دفـن
وشـرح لصـورة المحـاكمـة  –صـاح الضـابط
المــســــؤول  –رجــــاء لاتــتحــــدث هـكــــذا انه
محـظــور. اجــابه حــسـين: اصــدروا حكـمــا
آخـر بـالاعــدام! وهكـذا انـتهـت حيـاتـه من
نـضال بـطولـي إلى حكـم بالاعـدام  وهوفي

ريعان الشباب وعمره  32 عاما.
واسـتمــرت مـضــايقــات العهــد الملـكي ضــد
والـده الــشيـخ محمـد فـمنعــوه من ارتقـاء
المنـبر لكـنه ازداد تصلبـا وراح يشـنها حـربا
شعــواء ضـــد حكــومـــة العـملاء مـن علــى
مـنـبــره الــذي كــانـت تحـضــره الآلاف مـن
الجمـاهير النجـفية مما ادى إلـى اعتقاله
عـدة مرات رغـم تقدمه بـالسـن واحيل إلى
المحاكم اكثـر من مرة، واصبـح بيت الشيخ
الخــطـيـب هــدفــا، اعـتـــادت علـيه شــرطــة
بـهجت العـطيــة في حملاتهــا التفـتيـشيـة.
لقــد حــاربــوا الــشـيخ بــشـتــى الاســالـيـب
فمـنعــوه من الــسفــر إلــى الأهــواز لأقــامــة
مجـــالـــسه الحــسـيـنـيـــة وذلـك مــن خلال
التنـسيق مع حكـومـة شـاه ايـران، وتعـرض
للاعــتقــــالات خــــاصــــة بعــــد كل خــطــبــــة
حــسـيـنـيـــة مـن مـنـبـــره، ومــنعـــوا الـــذيـن
يــدعــونه إلــى احـتفــالاتـهم الحــسيـنيــة او
يعـتقلـون القـائـمين والمـشــرفين علـى هـذه
المــنـــــابـــــر، وبــث الاشـــــاعـــــات الــــسخــيفـــــة
والحـــاقــــدة. فقـــد راحـــوا يـــؤولـــون قــــوله
)يـــاحــسـين( حـين يـــذكـــر الحــسـين سـيـــد
الــشهــداء، انه يقـصــد بــذلك إبـنه حــسين
ورد علـى هـذا الـسخف، بــانه ارتقـى المـنبـر
الحــسـيـنـي وهــوابـن الـثلاث عــشــرة سـنــة،
وسمــى ابـنه هــذا حـسـينــا حبــا بــالحــسين
وذكـر الحـسين وانه لفخـور بـان يكـون ابنه

هذا شهيدا...... وفقا لما كان يردد:
وان الالى بالطف من آل هاشم

تأسوا فسنوا للكرام التأسية

* المعلـومات مـؤرشفة مـن كتابـات وروايات
المــرحــوم الــوالــد علـي الــشـبـيـبـي )شقـيق
الــشهيـد(، ومــؤلف المــؤرخ الكـبيـر المـرحـوم
حنـا بطـاطو )الـعراق( وكـذلك من مـؤلف
الاستـاذ عـزيــز سبـاهـي )عقــود من تــأريخ
الحــزب الــشـيــوعــي العــراقـي(. وســأكــون
شاكـرا لكل من يمكنه الكـتابة لـي لأضافة

او تصحيح اية معلومة.
)1(  –هــذه المعلـومــات من المـرحـوم جـدي
الــشيـخ محمـد كـان قـد حــدث بهـا والـدي

)أبنه( علي الشبيبي.
)2(  –حنـا بطاطو  العـراق، الجزء الثاني
ص .152 لاحــظ كـــذلك جــدول رقـم 1-9

لجنة فهد المركزية الاولى ص .150
)3( حنـا بطاطو  –العـراق  الجزء الثاني،
الحزب الشـيوعي  حنا بطاطو جدول رقم
9-3 ص 176 لجنـة فهـد المـركـزيــة الثــانيـة
وقــد ذكــر بـطــاطــو اسـم شقـيق الــشهـيــد
حـــســين الاصغـــــر  محــمـــــد علــي  خــطــــأ
والـــصـحــيـح هــــــو شـقــيـقـه الاكــبــــــر عـلــي
الـشبيـبي وقد صـحح ذلك في الجدول أ-2
ص406 الخــاص بــاعـضــاء المــؤتمــر الاول

للحزب الشيوعي
)4(  –حـنــا بـطــاطــو  –العــراق - الجــزء

الثاني ص 176 جدول رقم 3-9 
ـــأريخ )5( عـــزيـــز سـبـــاهـي  –عقـــود مـن ت
الحـزب الشـيوعي الـعراقي  –الجزء الاول

ص 285
)6(  نفس المصدر السابق ص 276

)7( حنــا بـطــاطــو، الجـــزء الثـــاني ص
)163-153(
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الــوطنـي بصـرامـة ويـقظـة وبـاصـرار علـى
المـضـي في الجهــاد والـكفــاح المــريــر وعلــى
التـضـحيــة والفـداء. وطـالمـا تـرنم مــؤمنـا

بحتمية النصر:
سنهدمُ اركان ماشيدوا       
فلا العبد يبقى ولا السيدُ 

وقـد ذكـر شـقيق الـشهيـد الاصغــر الطـيب
الـذكـر محمــد علي، يقـول استـفسـرت من
الـــشهـيـــد مـــرة: مـتـــى سـتـنـجلـي الامـــور
وتحـصــد مــازرعـت ابـــا علـي؟ اجــاب وهــو
يـقـف مــكـــبـلا في بــــــــــاب المحــكـــمــــــــــة: كـلا
يــاعــزيــزي اننــا نجــاهــد ونحـن نعلـم اننــا
القـرابين الـتي تقـدم علـى مـذبح الحـريـة،
ان لم يـكن اليـوم فغـداً. وبعـد ان قضـى في
احـدى موقـوفيـاته  اكثـر من شـهريـن كتب
إلى والـده رسالة مقـتضبة في 1946/1/21
جــاء فـيهــا: تمــر عـشــرة الايــام الاولــى من
الــشهـــر الـثـــالـث في المـــوقف اوهـي الايـــام
الــسـبعــون، لابــأس انهــا راحــة في لحـظــة
سفــرنــا كمــا يقــولــون...! وكـتب في احــدى
رســـــائـله لـــــوالـــــده الــــشــيخ:.... ان دمـــــاء
الـــشهـــداء والــضحـــايـــا سـتـــروي ارضـنـــا
الــطـــاهـــرة لـكـي تـثـمـــر ويقــطـف شعـبـنـــا
ثمــارهــا.....(. وحـين فكــر في الــزواج اعـلم
والـده بمـا يــزمع له. رده الـوالـد في رسـالـة
يقـــول فــيهـــا )انـت في طـــريـق يحـتـــاج ان
تكـرس له كل وقتك والمثل يقول  –العيال
في حـيـنه  –فكـنْ خــالـي الـعلقــة مـن اجل
كفــاحك.( واذا به يــرد علـى ابـيه بـرسـالـة
مقــتــضــبـــــة )الـــــزواج وانجــــــاب الاطفـــــال
يـزيدنـي تشبـثا بـالحيـاة والكفـاح من اجل

ان تكون افضل.....!!(
قــال الــشعــر الــسيــاسي والــوطـني قـبل ان
ينـتظـم في منـظمــة سيــاسيـة وطـنيـة وقـد
احـتفـظـت -زوجـته اذ ذاك - بمجـمــوعـته
الــشعـــريـــة وبعــض مـــا كـتـب قـبـل سجــنه
الاخـيــر، مــن ذلك كــراســـة بعـنــوان ) مـن
نحـن ومــاذا نــريــد ( ولكـن لا احــد يــدري
بمـصيـر مـاتــرك من آثــار نثـريـة وشعـريـة.
ومـن مـــؤلفـــاته المــطـبــوعــة  –الاسـتـقلال
والــسـيــادة الــوطـنـيــة   –وعـنــدمــا اعـتقل
الـشهيد آخـر مرة وكـان ذلك في نهايـة عام
1946 في زمن وزارة نــوري الـسـعيــد، وطــال
اعتقـاله، اضـرب مـع مجمـوعــة من رفـاقه
اعـضــاء حــزب الـتحــرر الــوطـنـي وعـصـبــة
مكــافحــة الـصـهيــونيــة داخل المعـتقـل عن
الطعام مدة تجاوزت العـشرين يوما نقلوا
علـى اثـرهـا إلـى المـستـشفـى وهـو في حـالـة
خـطرة. وتنـاقل الناس اشـاعة وفـاة حسين
نـتيجـة اضــرابه ذاك، فتـجمعـت جمــاهيـر
غفيرة في سـاحة بـاب المعظم، قـرب الموقف
العـام، من اجل المطالـبة بتسلـيم جثمانه.
وعنـد التـأكـد من سلامـة حيـاته انتـظمت
تــظــــاهــــرة صــــاخــبــــة )كــــان والـــــدي علــي
الـشـبيـبي مـشـاركــا فيهـا( وكــان من ضـمن
المــســؤولـين عـن قـيــادتهــا الــشهـيــد حـمــزة
سلـمــان. وصــادفـت الـتـظــاهــرة مقــاومــة
عـنـيفــة مـن قـبل الــشــرطــة قــرب مـقهــى

الزهاوي.
يــوم 23 حــزيــران 1947 اصــدرت المحكـمــة
حكمهـا... وحـكمت علـى فهـد وزكي بـسيم
وابـراهيم نـاجـي شبل بـالاعـدام..... وعلـى
رشيـد حـاتم وعبـد الـوهـاب الـرحـبي وهمـا
اعضـاء في محلية ديـإلى بـ 15 سنـة، وعلى
علـي شـكـــر المــســـؤول العـمـــالـي المـــرتـبــط
ــــالـلجــنــــة المــــركــــزيــــة لـلحــــزب وحــســين ب
الشبيبي عـضو المكتب السيـاسي وسكرتير
المنطـقة الجـنوبـية بـ4 سـنوات لـنشـاطه في
قيـادة حـزب الـتحـرر بـدون تــرخيـص، امـا
عـبــد تمــر عـضــو المكـتـب الــسـيــاسـي فقــد

برئ. 
وبعـــــد خــيـــــانـــــة مـــــالـك ســيـف وتعــــــاونه
الـلامحـــدود مع الـتـحقـيقــات الجـنــائـيــة
وكـشفـه كل المعلــومــات والاســرار الحــزبيــة
عن قيـادة الحــزب، حيث كـان مــالك سيف
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ذلك للمحاكمات. 
ــــول 1946 نــظــم حــــزب الــتحــــرر وفي 9 ايل
تـظاهـرة ضخمـة سارت  في شـارع الرشـيد،
وكـــان الــشهـيـــد وبعــض اعــضـــاء الهـيـئـــة
المـــؤســســـة لحـــزب الــتحـــرر يــسـيـــرون في
مقـدمــة التـظـاهـرة. وكـان لـدى الـشـرطـة
امـر بـرمي الـشهيـد حـسين بـالـرصـاص ان
شــاهــدوه فـيهـــا. وعلـم الــشهـيـــد محـمــد
حسين ابـو العيس اثنـاء اشتباك الـشرطة
بـالمـتظـاهــرين بـالامـر، فـحمل حـسـين بين
يـديه إلـى الـرصيف، قـرب بنـايــة السـينمـا
الحـمراء الـصيفـية سـابقـا، وقصـده بعض
الشـرطة، وهـم لايعرفـونه فجذبـه صاحب
حانوت مـرطبات إلى داخل الحانوت. لكن
الـشــرطــة انهــالــوا علـيه بهــراواتهـم حتــى
ادمــوه، ثـم نـقلــوه بــسـيـــاراتهــم للـتــداوي
والـتــوقـيف. وعـنــد المحــاكـمــة اجــاب بــانه
شـارك في الـتظـاهــرة لشعـاراتهـا الـوطنيـة،
واخــذ يــذكــر الــشعــارات فــزجــره الحــاكـم
وطلب ان يكتفي بانه كـان في التظاهرة ام
لا. لكنه اصـر علـى الا ان يثبـت الشعـارات
لأنهـا كـانـت سبـب اشتـراكه في الـتظـاهـرة.
وهكـذا ثبـت جميع شعـارات التظـاهرة مع

شرح لمراميها في سجل المرافعة. 
وفي احتفـال اقيم في بنايـة ملهى الفارابي
اعــد له الــشهـيــد خـطــابــا )كـمــا انه طـبع
ايضـا( لـيلقــى فيـه  بعنـوان )مــوقفنــا من
الـوزارة الحـاضــرة( ويعـني بهـا وزارة نـوري
الـسـعيــد. ولمــا حـضــر المــدعــوون وجــدوا ان
شــرطــة بهجــة العــطيــة قــد اغلقـت المحل
واوقفـت علـيه شــرطــة مــسلحــة، فــاوعــزوا
إلى المـدعويـن بالـتجمع هنـاك. واعلنـوها
تـظــاهــرة احـتجــاج صــاخبــة علــى مــوقف
الحـكــــومــــة ذي الـــــوجهــين اذ هــي اجــــازت
الحـفل ثــم ارسلــت شـــــرطــتهـــــا وصـــــادرت
الكـراس في المـطبعـة؟! واعـتقلت الخـطيب

وبعض زملائه.
تعــــرض الحــــزب الــشـيــــوعـي في سـنــــواته
الاولى لمحـاولات تكتلـية وتخـريبـية قـادها
بعـض اعـضــاء اللجـنــة المــركــزيــة بــدوافع
غـيــر مـبــدئـيــة وذاتـيــة ولـم تــأخــذ بـنـظــر
الاعـتبـار حـداثـة بنـاء الحـزب. وكـانت اول
مـحاولـة انشـقاقـية لـذنون ايـوب واصدروا
صحـيفـتهـم )إلــى الامــام(، محــاولـين زرع
الـفــــــــــوضــــــــــى داخـل الحــــــــــزب مـــن خـلال
مـطــالـبـتهـم بعقــد مــؤتمــر للحــزب. وقــد
اتخذت الـلجنة المـركزيـة قرارا بطـرد ذنون
ايــوب ومجـمــوعـته يــوم 16 آب .1942 وتم
الاتفــــاق داخل الـلجـنـــة المـــركـــزيــــة علـــى
العـمـل لعقــد مــؤتمــر الحــزب بعــد عــودة
سكــرتيــر الحــزب )فهــد( مـن سفــرته إلــى
مـوسكو. لكن عبد الله مسعود الذي تسلم
قـيــادة الحــزب اثـنــاء سفــر الــرفــيق فهــد،
تحرك بالضـد من قرارات اللجنة المركزية
الـتـي تم الاتفــاق علـيهــا وبــالـتـنــسـيق مع
بعـض اعـضــاء اللـجنــة المــركــزيــة المقــربين
اليه ومن دون اشعـار بقية اعـضاء الـلجنة
المـــركـــزيـــة بـعقـــد مـــؤتمـــر لـلحـــزب في 20
تــشــريـن الـثــانـي 1942، وانـتخـب المــؤتمــر
لجنـة مـركـزيـة جـديــدة مبعــدا عنهـا رفـاق
فهــد المخلـصـين )حــسـين الــشـبـيـبـي وزكـي
بـسيـم وامينـة الـرحـال( وابقـى علـى فهـد.
وتلا هــذه الانــشقــاقــات انــشقــاق لــداوود
الــصـــائغ عـــام .1944 وقـــد وقف الـــرفـــاق
حــسـين الــشـبـيـبـي وزكـي بــسـيـم بــصلابــة
ومـبـــدئـيـــة عـــالـيـــة ضـــد هـــذه الـتـكــتلات
والانشـقاقات التخريبية، وخاصة انشقاق
مــسعــود اثـنــاء غـيـــاب سكــرتـيــر الحــزب
الــرفـيق فهــد، حـيث بــادر زكي بـسـيم إلــى
دعــوة اعضــاء اللجنـة المـركـزيـة للاجـتمـاع
)كـــــان حــــســين الــــشــبــيــبــي في العــمـــــارة(
واصـدروا بيـانـا دانـوا فـيه عبـدالله مـسعـود
ومجموعته )7( وانكروا شـرعية مؤتمرهم
واصــدروا صحـيفــة جــديــدة للحــزب وهي

)القاعدة(. 
لقــــد واكــب حـــســين الـــشــبــيــبــي الــكفــــاح
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عـمل الـتـنـظـيـم الحــزبـي الـنــاشـئ ويــزوده
بتــوجيهـات مـؤسـس الحـزب الخـالـد فهـد،
إلـى ان تم تسلـيم مجلـة النجف لـشقيقه
الاكبـر علي الـشبـيبي )3(، وتفـرغ الـشهيـد
للعـمل في قيــادة المنـطقــة الجنــوبيـة الـتي
تــشمل لــواء العمـارة ولـواء الـبصـرة ولـواء

المنتفك.
ومــن العـمــــارة واصل الـــشهـيـــد نــشــــاطه
الحــزبي. فـفيهـا كـتب كــراسه )الاسـتقلال
والسـيادة الـوطنيـة(، وقد حـدثني الـطيب
الــذكــر المــرحــوم صـــالح عـمــران عـيــســى
العقــابي )الــواســطي( كـيف انه كــان يــزور
الـشهيـد في بيته في العـمارة وكـان الشهـيد
يجلـس بفــانـيلـته الـبيـضــاء إلــى منـضــدة
مـتــــواضعـــة مــنهـمـكـــا في كـتـــابـــة كــــراسه
)الاسـتـقلال والــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة( وهـــو
يعـــــانــي مــن شـــــدة حـــــرارة الــصــيف، وان
المـرحـوم صـالح ســاهم في تـدويـن الكـراس
حيث كـان الشهيـد يتلـو عليه بصـوت عال
مايريد كتابته مستعينا ببعض المسودات.
في مــطـلع عـــام 1943 نـقل الـــشهـيـــد إلـــى
قــريــة المـشــرح في الـعمــارة، وذلك محــاولــة
من السلطـات المحلية لمضـايقته والضغط
علـيـه وابعــاده عـن مــركــز المــديـنــة الــذي
اصبح مـركـزا للـنشـاط الـشيـوعي، خـاصـة
بعــــد ان اصــبح الــــشهــيــــد مـــســــؤولا عــن
المنطقـة الجنوبيـة التي تشرف علـى الوية
الـعمــارة، البـصــرة والمنـتفك. ولـم يلـتحق
الــشهـيــد بعـمله بــالمــشــرح وفـضل الـتفــرغ
للعـمل الحــزبـي، وامعـنـت سلـطـــة العهــد
المـلكـي في مـضــايقــة الــشهـيــد في العـمــارة
فــاعـتقلـته في 1943/6/9 ونقلـته مخفــورا

إلى موقف العبخانة في بغداد.
شــارك الــشهـيــد بـنــشــاط في الـتحـضـيــر
للكــونفـرنـس الحــزبي الاول الــذي انعقـد
في اذار 1944 وقــــدم ورقــــة عــمل تــنــــاولــت
الـواجـب التعلـيمي في الحـزب. كمـا سـاهم
الــشهـيــد في الـتحــضـيـــر للـمــؤتمــر الاول
للحـزب، واعيـد انتخـابه في المـؤتمر عـضوا

في المكتب السياسي )4(.
وانــسجــامــا مع قــرارات المــؤتمــر الــوطـنـي
الاول للحــزب تم تكـليف الــشهيـد حــسين
الـشـبيـبي ومـجمــوعــة من الــشبــاب منـهم
ســالـم عـيــد الـنعـمــان والــشهـيــد محـمــد
حــسين ابــو الـعيـس ومـحمــد عـلي الــزرقــة
واخرون لـتقديم طلب ايام حكـومة توفيق
السويـدي في 22 ايلول 1945 لأجـازة حزب
سـيــاسـي بــاسـم حــزب الـتحــرر الــوطـنـي،
وارفقـوا طلبـهم ببـرنـامج الحـزب ونظـامه
الــداخلـي، وقــد جــاء الـبــرنــامج تـطــويــرا
للـمـيـثـــاق الـــوطـنـي لـلحـــزب الــشـيـــوعـي
العــراقـي )5(. لــيكــون حــزبــا يــسـتــوعـب
الـوطنـيين غيـر المهيئـين للعمـل في الحزب
الــشيــوعي والـعمـل الثــوري الــذي يقــوده.
وتم تـالـيف لجنــة طلابيـة لحــزب التحـرر
ضـمـت طلـبــة مـن كلـيــات مخـتلفــة مـنهـم
عـبــد الــوهـــاب القـيــسـي وعـبـــد اللــطـيف
الــسعــدي واخــرون وكــان يــشـــرف علـيهــا
مـحمد علي الـزرقة عضـو الهيئة المـؤسسة
لحــزب الـتحــرر الــوطـني والمــرشح للـجنــة
المــركــزيــة لـلحــزب الــشـيــوعـي )6(.  وقــد
رفضـت اجازة الحـزب، ولكـن حزب الـتحرر
مــارس نـشــاطـه العلـنـي لعــدة اشهــر علــى
الــرغـم من عــدم حـصــوله علــى تــرخيـص
رسـمي. وانغمـر الشهـيد بـالجهاد والـكفاح
بين اصـدار نشرات الحـزب والمحاضرات في
المنـظمـات الــوطنيـة مثل عـصبـة مكـافحـة
الـصـهيــونيــة والمنــاسبــات الــوطـنيــة الـتي
اهـتــم بهـــا حـــزب الــتحـــرر كل الاهـتـمـــام،
حتــى اعـتقــاله بــذريعــة ان اخــاه الاصغــر

ذوعلاقة بنشاطات الحزب الشيوعي. 
ولــم يــثــن الاعــتقــــال الــــشهــيــــد فـــــواصل
ـــة حـــزب الــتحـــرر نــشـــاطـــاته تحـت مــظل
الـوطني فقاد عدة احتجـاجات وتظاهرات
بــــــالاشــتــــــراك مـع عـــصــبــــــة مـكــــــافـحــــــة
الـصـهيــونيــة. فـفي الــشهــر الخــامــس من
عــــــام 1946 وصلــت إلــــــى العـــــراق لجــنـــــة
التحقيق  –الانكلـو امريـكية  –في قـضية
فلـسطين وقررت الاحـزاب الوطنيـة القيام
بـاضـراب عــام. لهـذا اصـدر حـزب الـتحـرر
الــوطـنـي بـيــانــا دعــا فــيه إلــى الاضــراب
ايــضــــا. واوقف الــشهـيـــد حــسـين بــسـبـب
الاضـراب وقدم للـمحكمة بـتهمة تـنظيمه
تـظــاهــرة جـمــاهـيــريــة. وفي المحكـمــة كــان
دفـــاع الـــشهـيـــد حــسـين، ان بـيـــان حـــزب
التحرر لم يتضمـن غير الدعوة للاضراب
وطـلب شهـادة قـادة الاحــزاب. ولم يـحضـر
للــشهــادة غـيــر رئـيــس حــزب الاسـتـقلال
)محــمـــــد مهــــدي كــبه( وكــــانــت شهـــــادته

لصالح حسين.
كـمــا نـظـم حــزب الـتحــرر تـظــاهــرة في 28
حـــزيـــران 1946 وســـار فــيهـــا 3000 عـــامل
ـــــســـطــين وطـــــــالــب، ضـــــــد الـــظـلــم في فـل
والمـطــالـبــة بـطــرد الانـكلـيــز مـن العــراق،
حـيـث قــمعــتهـــا حكــومــة ارشـــد العـمــري
ــــالــــرصــــاص وسقــط فــيهــــا اول شهــيــــد ب
شــيــــوعــي هــــو شــــاؤول طــــويـق. وتعــــرض
الـــشهــيــــد حـــســين إلــــى عــــدة اعــتقــــالات
واعـتـــداءات خلال تـلك الـتـظــاهــرات مـن
قبل شـرطــة بهجـة العـطيـة، وقـدم بـسـبب
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لايــدفع القـسـط بــالاشتــراك بــالامـتحــان
وكــان حــسـين يـصــارع نفــسه كـيف يـصـبح
عـبـئــــاعلـــى ابــيه فـيـمــــا يحـتـــاج لـلعـيــش
والـدراسـة فـانـسحـب من الـكليـة وعـاد إلـى
الـتعـليـم وعين بمــدرســة بــاب الـشـيخ مــدة
تـزيــد علـى الــسنــة ثم انـتقل إلـى الـنجف

وعاد للتعليم في مدارسها. 
ومـن الـنـجف كـتـب عـــدة مقـــالات، تـنـــاول
فــيهــــا الاوضــــاع الــسـيــــاسـيــــة في العــــراق
والـنجف بــشكل خــاص مع بــدايــة الحــرب
العــالميــة الثــانيـة، بـعث بهـا عـام 1940 إلـى
مـجلة المجلة، فاعجبت بهـا هيئة التحرير
وارسـلت الـيه تــستــدعـيه لمقــابلـتهــا. ولبــى
الـشهيـد الـدعــوة والتقــى هنـاك لأول مـرة
ـــالـــشهـيـــد الخـــالــــد فهـــد، الـــذي ابـــدى ب
ارتـيـــاحه لمقــالاته وطــروحـــاته وتحلــيلاته
الــسيــاسيــة النــاضجــة فـيهــا، وطـلب مـنه
المـواصلة بالكتابـة واللقاءات. وعند عودته
مـن لقــائه بــالخــالــد فهــد حــدث والــدي
بــطـبــيعـــة الـلقـــاء ومـــادار فــيه مـن افـكـــار
ومقترحـات، وقد شجعه والـدي بالمـواصلة
في تلـك الـلقـــاءات، ولـم يـكـن والـــدي قـــد
سـمع مـن قـبل بــاسـم الخــالــد فهــد. ومـن
هنا ابتـدأ ارتباط الشهيد بركب المناضلين

وبالحزب الشيوعي الذي وهبه حياته.
وهـكـــذا تـــوطـــدت الـعلاقـــة بـين الــشهـيـــد
حــسـين والخـــالــــد فهـــد. وبـــدأ الـــشهـيـــد
بــتـــشـكــيل اولــــــى الخلايـــــا الحـــــزبــيـــــة في
الـنـجف، كــان مـن اول اعــضـــائهـــا شقـيـقه
الاكبـر والــدي علي الـشبـيبـي، كمـا انـتمـى
لخلايـــا الحـــزب الـنـــاشـئــــة العـــديـــد مـن
اصحــاب المـيــول الــسـيــاسـيــة مـن معلـمـين
وطلـبة ممـن عرفـوا بحمـاستهم الـوطنـية،
وارتــبــط الاصـــــدقـــــاء ممــن لــم يـكـــــونـــــوا
مـؤهلـين للعمل الحـزبي ومـا يقتـضيه من
انـضـبــاط وصلابــة بـحلقــات للاصــدقــاء.
كــان الــشهـيــد يــذهـب إلــى بغــداد ويلـتقـي
بــالــشهـيــد الخــالـــد فهــد ويـتــدارس مـعه
ـــالعـــراق واوضـــاع الاوضـــاع الــسـيـــاسـيـــة ب
النجف بصـورة خاصة، ويعـود إلى النجف
ـــة محــملا بــــالمجلات الــتقـــدمـيـــة، كـمـجل
المجلـة، الطـريـق اللبنـانيـة، نضـال الـشعب
ـــة الغــد الـفلــســطـيـنـيــة، الــســوريــة، مـجل
الاسبــوع والفجـر الجـديــد المصـريـتين وام
درمــان الــســودانـيــة اضــافــة إلــى جــريــدة

الحزب الشرارة ونشرياته الاخرى.
وقـــد ســـاهـم الـــشهـيـــد في الـكـتـــابـــة إلـــى
الـــــشـــــــرارة، وهــي تـــــــوزع في الــنـجـف وبــين
صفحــاتهــا مقــالات عـن الـنجف ورســائل
عــن الــــــوضع الـــســـــائـــــد فــيهـــــا مــن نهــب
مـــوظفــيهـــا الـكـبـــار لحــصــص جـمـــاهـيـــر
الـنجـف الكــادحــة مــن الكــســـاء والغــذاء،
وبيـعها في الـسوق الـسوداء ومـشاركـة تجار
الـنجف في بـيع ورق الــسكــايــر وغـيــره، كل
هــذه المــواضـيع كــانـت تـنــشــر في الــشــرارة

تحت عنوان رسالة النجف.
وقــد حـضــر الـشـهيــد اول اجـتمــاع للـجنــة
المـركـزيـة في تشـرين الثـاني 1941 )2(، وتم
فــيه تـثـبـيـت اعــضـــاء الـلجـنـــة المـــركـــزيـــة
واعضـاء مكـتبهـا الـسيـاسي وكـان الـشهيـد
من ضـمن اعـضــاء المكـتب الــسيــاسـي كمــا
صــوت الجمـيع علــى تـثبـيت الخــالــد فهــد

سكرتيرا للحزب.
اهـتـمـت الـــسلــطــــة واعــــوانهــــا مـن تجــــار
جـشـعين بــأمــر الـشـهيــد حــسين ونـشــاطه
الجمـاهيري، بما يكتب وينشر عما يجري
في الـنجف، فكـتبـوا إلـى المـراجـع العليـا في
بغـداد طالبـين التخلص من الـشهيد ومن
كتـابــاته، حتــى انتهـى الامـر بـنقله بــرقيـا
إلـــى لــــواء العـمـــارة اواخـــر عـــام 1941  في

احدى مدارس المركز.
ولم يحـول نقل الــشهيـد إلــى العمــارة من
ممـارسـة نـشـاطـه في النجف، حـيث انه قـد
اسـس ولأول مــرة الـتنـظـيم الــشيــوعي في
مـدينـة النجف، وبقـي الشهـيد يـتنقل بين
العـمـــارة وبغــداد والـنـجف الأشـــرف علــى
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وبسـاطـة، فمـا كـان من الـوالـد الا ان شـده
إلــــى عــمــــد في الـــــدار بحــبل وثــيق، وهــــو
يــســتفهـم مـنه  –أتــذهـب؟ ويــرد الـصـبـي
بــبــــــرود لا. واعلــن الــــشــيـخ انه ســيــنـــــزل
الـعقـــــوبـــــة بــكل مــن يمـــــد يـــــده لــيـخلــي
سـبيله.... لـولا امــرأة من الجيـران تنـدفع
منـددة بهـذه الـقسـوة، ومـا ان حلـت الحبل
حـتــى سقـط الـصـبـي علــى الارض لخــدر
جـسـمه. واعــادت هــذه الحــادثــة إلــى ذهن
الـــوالـــد مـــابقــي الفـتـــى ايـــام نــضـــاله في
سجــون نــوري الــسعـيــد ولاقــى فـيهــا مـن
ضــرب وتعــذيـب تحــملهــا بـصـبــر وجلــد.
فـكــــان الــشــيـخ يعـلق وعــيــنــــاه تفــيــضــــان
بــالــدمع، كــان القــدر يــدفعـنـي لـتــدريـبك
علــى تحمل المـشقـة يـوم اردت ان اردك عن
عنــادك، ويــريـني قــدرة بــأسك واصــرارك،

فامض راشداً يابني!!
ويــروي والــدي علـي الــشـبـيـبـي رحـمه الله
هــذه الـطــرفــة الـتـي تـــدلل علــى مــوهـبــة
حـسين الادبيـة منـذ نعومـة اظافـره، حيث
كـان تلـميـذا في الـصف الثـالـث الابتـدائي،
وبقي والدي طول حيـاته يتذكرها ويشيد
في قـدرته الـشعـريـة المبكـرة. يقـول والـدي:
عــصــــر يــــوم كــــان عـنــــد والــــدي صــــديـقه
الحـميم  –اذ ذاك  –العـلامة الـشيخ عـبد
الكـريم الجـزائـري، وقـد عـاد الـصغيــر من
مدرسته متـأبطا كتبه ودفـاتره وصعد إلى
ابــيـه يحــيــيه وصــــديـقه. تــنــــاول الـــشــيخ
ـــا علـيه – الجــزائــري دفـتــرا كـــان مكـتــوب
كـراسـة للـرسم والخـرائط  –فـالـتفت إلـى
الـصـغيــر وقــال له: حــسين اقــرا هــذا......
انه نــصف بــيــت شعــــر فــــاكــمـله انــت. ورد
الـصغـيــر علــى الـبــديهــة: كــراســة للــرسـم
والخــرائـط يحـملهــا شــويخ المـضــارط!!!!
فـراح الجـزائـري يـضحك ويفـرك بــرجليه
واغــــــرق في الـــضـحـك ثــم اعــــــاد الــــشــيـخ
اسـتحسـانه لهـذه البـديهيـة الفـذة ومنحه

جائزة نقدية.
اتم حـــســين دراســته الابــتـــــدائــيــــــة ودخل
المتـوسطـة، حيث كـان مـوضع حب ورعـايـة
مـن بعـض اســاتــذته ورفــاقه كــالجــواهــري
الكبـير والاستـاذ محمد حـسين الشـبيبي.
وحـين اشـغل ادارة ثـــانـــويـــة الـنـجف  –اذ
ذاك  –الاســتــــاذ ذنــــون ايــــوب والمــــرحــــوم
المنــاضل الجـريء كــامل قــزانجي تفـتحت
في الـصبـي ازاهيــر نضـجه الفكــري ووعيه
الــسـيــاسـي وشعــوره الــوطـنـي، فكــان احــد
اركـان الـنضـال مع شـاعـر الـشعـب محمـد
ــــــوم فـــــشــــــارك في كـل صــــــالـح بـحــــــر الـعـل
الحــركـــات بحـمــاســة ونــشــاط، مــن ذلك
الاحــتفـــال في ذكـــرى ثــــورة العــشـــريـن في
الــرمـيـثــة حـيـث تــشـــددت سلــطــة الـعهــد
الملـكي في مـنع الــشبــاب الثــوري في بغــداد

والنجف من هذه البادرة الخطيرة.
وقــد اهـتـم الــشهـيــد بــالادب مـنــذ صغــره
عنـدما كـان في الاول المتـوسط، فكـان يملأ
فـراغه بـالقــراءة ويتـابع المجـلات المتحـررة
الـتـي تـصــدر انــذاك كــالعـصــور والــدهــور
ويقــرأ المقـتـطـف والهلال. وقــد نـظـم اول
قـصيـدة وهـو في الـصـف الثـانـي المتـوسـط
وقــد جــرب الــشهـيــد عــدا الــشعــر كـتــابــة
ـــة الــــروائع القــصــــة، فقـــد نــشـــر في مـجل
البغـداديــة قصـة بعنـوان )الفـصل الاخيـر

من المأساة( تناول فيها محنة فلسطين.
بدايات نشاطه السياسي

في عام 1935 حـين ازمعت حكومـة الايوبي
علــى ضــرب عــشــائـــر الفـتلــة، كـــان بحــر
ــــوم وحـــســين وصحــبهــمـــــا يخــطــــون الـعل
الـنــشـــرات المحفـــزة للــشعــور الــوطـنـي في
صفــوف الجـيــش المــرابـط في ابـي صخـيــر
)احــدى نــواحي الـنجـف( وتثـبيـطهـم عن
ضـــرب اخــــوانهـم، ومــســـانـــديـن لـلحـــزب
الهاشمـي الذي تبـنى سيـاسة وطـنية  –اذ
ذاك  –معادية للاستعمار. كانوا يتسللون
لــيلا مــن الجهــــــة الغـــــربــيـــــة في الــنـجف
ـــوا إلـــى الجـيــش ويـــوزعــــون علــيه لـيــصل
نشـراتهـم، وفي النهــار يثيـرون الـتظـاهـرات

الصاخبة.
وبعــد انهــائـه الثــانــويــة عـين معـلمــا للغــة
الانـكلـيـــزيـــة في الـنـجف في الابـتـــدائـيـــة
الاولـــــى. كــمـــــا عــمـل محـــــاضـــــرا في درس
الــواجـبــات الــوطـنـيــة علــى طلـبــة الـسـنــة
الـثالثـة للدراسـة المتوسـطة، اذ تم له ذلك
بمـساعـدة الشـخصيـة الديمـقراطـية عـبد
الرسـول نجم مـدير ثـانويـة النجـف الذي
تـعـــــــاقـــــــد مـع الـــــشـهــيـــــــد لالـقـــــــاء تـلــك

المحاضرات.
ثم انتقل إلى بغداد ليدخل كلية الحقوق
الـتي كــانت امـنيـته الغــاليــة  –علــى حــد
قـــوله  –لــيقــوم بــالــدفــاع عــن القــضـيــة
الــوطـنـيــة. وفي سـنــة 1938 اصــدرت وزارة
المعــارف تعـمـيـمــا مـنعـت فـيه الجـمع بـين
الـدراسـة في الـكليـة والــوظيفـة، حـيث كـان
يـعمل مـديــرا لمكـتبــة دار المعلـمين العــاليـة
في بغـداد، فـانـسحـب من الــوظيفـة مـؤثـرا
دراسـته في الـكلـيــة. قـبـيل انـتهــاء الــسـنــة
الــدراسيـة طــالبـت الكـليـة بــدفع القـسـط
الاخيـر. وانذرت بعـدم السمـاح لاي طالب
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